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«الحب الأول»... روایة ترسم صورة قاتمة للعواطف الجیاشة

 

نخیل نیوز - متابعة

عن دار «أقلام عربیة» بالقاهرة، صدرت طبعة جدیدة من روایة «الحب الأول» للکاتب الروسي الأشهر إیفان تورجنیف (1818 -

3 188) التي تعد رغم حجمها الصغیر نسبیاً من کلاسیکیات الأدب العالمي. 

ویقدم النص الذي ترجمه رمسیس یونان صورة مختلفة تماماً عن صور الحب التي اعتادها القارئ، فالحب هنا هو القاتل

الحقیقي الذي یزهق الأرواح مع سبق الإصرار والترصد، إنه المأزق ولیس الخلاص.

بعد أن ینصرف الضیوف  ساعة متأخرة من اللیل، یبدأ الحدیث ویحکي فلادیمیر بتروفیتش لصدیقه قصته أو سیرة حبه

الأول والذي یحلو له أن یصفها بأنها قصة تخرج عن المألوف بوصف أنها عذاب مبرح لا یتمنی أي شخص أن یحیاه. نشأ

البطل الرئیس  وسط أرستقراطي حیث استمتع بحریة تامة رغم کونه لم یتجاوز السادسة عشرة من عمره إلا أن لقاءه

بالشخصیة الرئیسة «زنیدا» کان بدایة شعوره بأن الحیاة والجحیم سواء، فتلك الفتاة الجمیلة بشکل عصي  التوقع لم

تبادله نفس الحب.

ولد إیفان تورجنیف  1818 أملاك عائلته قرب جبال الأورال وهو ابن لأسرة روسیة عریقة، کان أبوه فارساً  إحدى کتائب

الخیالة ومات عندما کان إیفان  سن السادسة عشرة فرعته أمه فرفارا وهي من أسرة برجوازیة کانت تملك أراضي واسعة.

درس إیفان  جامعة موسکو ومن ثم جامعة سان بطرسبرغ، إلا أنه أرسل إلی برلین 1843 وتلقی تعلیمه  ید معلمین،

ألماني وفرنسي، ومن هناك جاء احتکاکه بأوروبا التي عاش فیها و یدها ترجمت أهم الأعمال الأدبیة له.

کانت کتاباته الأولی مشغولة بوصف حیاة الفلاحین الروس البائسة، ثم کتب بعد ذلك روایته «عش النبلاء» ثم تلاها

بتحفته «الحب الأول» والتي تتطابق  أحداثها مع جزء کبیر من حیاة تورجنیف نفسه، فالأب  الروایة قریب من أبیه

 الواقع، کما أن فلادیمیر بتروفیتش وقصته مع «زنیدا» تشبه کثیراً قصة حب تورجنیف للمغنیة الفرنسیة بولین جرسیا

التي کان یکن لها مشاعر جیاشة رغم معرفته جیداً بالنتیجة وأنه یعیش حباً من طرف واحد.

تُرجمت روایة «الحب الأول» إلی العربیة أکثر من مرة، فقد تجرمها محمود عبد المنعم مراد وصدرت ضمن مشروع «الکتاب

للجمیع»، کذلك صدرت ترجمة أخرى عن دار «التقدم»  موسکو أنجزها غائب طعمة فرمان، کما ترجمها الناقد والمترجم

البارز رمسیس یونان، أحد أقطاب الحرکة السریالیة  مصر.
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